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مقدمة:

ــاء الســعودية، يــوم الجمعــة الموافــق 10 مــارس  ــة الأنب أعلنــت وكال

)الجــاري(، عــن اتِّفــاق ســعودي إيــراني عــى اســتئناف العلاقــات 

والممثِّليــات  ــفارتين  السَّ فتــح  وإعــادة  بينهــا،  الدبلوماســية 

التَّعــاون  اتفاقيــة  وتفعيــل  شــهرين،  غضــون  في  الدبلوماســية 

ــل في  ــدم التدخُّ ول، وع ــدُّ ــيادة ال ــرام س ــى اح ــا، وع ــي بينه الأمن

ــي(  ــراني صين ــعودي إي ــرك )س ــان مش ــار بي ــة. وأش ــئونها الداخلي ش

إلى أنَّ وزيــري خارجيــة الســعودية وإيــران ســيجتمعان لرتيــب تبــادل 

ــفراء، ومناقشــة ســبل تعزيــز العلاقــات. السُّ

ــين؛  ــل لهــذا الاتفــاق عقــب مباحثــات سريــة جــرت في الصِّ  جــاء التوصُّ

ــا  ــعة، معظمه ــل واس ــف وردود فع ــه مواق ــع علي ــار التَّوقي ــد آث وق

ــة. ــا متحفِّظ ــة وبعضه ب مرحِّ

ومِــن المتوقَّــع أن يــرك هــذا الاتِّفــاق تداعيــات عــى مجمــل الأوضــاع 

ــلام في اليمــن  ــة، وعــى مســارات الحــرب والسَّ الأمنيــة في المنطق

عــى وجــه التَّحديــد، في ظــلِّ اســتمرار ســعودي عــى المــي 

ــوية  ــول إلى تس ــوثي للوص ــة الح ــع جاع ــات م ــار المفاوض في مس

سياســية في اليمــن، وترحيــب أمريــي بــأيِّ جهــود للمســاعدة في 

إنهــاء الحــرب في اليمــن وتهدئــة التوتُّــر في منطقة الشرق الأوســط1، 

1. ردود الفعــل عــى اســتئناف العلاقــات بــين إيــران والســعودية، ســويس إنفــو، في:2023/3/10م، متوفــر عــى 

الرابــط التــالي:
https://shortest.link/jjL0
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وتأكيــد كثــر مِــن المراقبــين عــى أنَّ الملــف اليمنــي ســيكون محــلَّ 

ولتــين. اختبــار التوجُّهــات الجديــدة بــين الدَّ

هــذه الورقــة تســتعرض الســياق الــذي جرى فيــه الاتفــاق، والدلالات 

التــي يمكــن اســتنتاجها، والدوافــع التــي حرَّكــت طرفيــه الرئيســين، 

والتداعيــات المحتملــة التــي يمكــن أن يركهــا عــى الملــف اليمنــي.

السياق:  

تــي  ضفَّ عــى  والســعودية  إيــران  تقــع 

الخليــج العــربي. ومــع أنَّ عوامــل كثــرة 

تجمعهــا إلاَّ أنَّ العلاقة بينها غلب عليها 

التَّنافــس، بمــا في ذلــك مرحلــة حكــم شــاه 

إيــران، بفعــل سياســة طهــران المدفوعــة 

بالرَّغبــة في الهيمنــة الإقليميــة. وبوصول 

الخمينــي إلى الســلطة، عــر مــا يعُــرف 

ــين؛  ــين الدولت ــم ب ــر الدائ ــل التوتُّ ــرت عوام ــلامية، تواف ــورة الإس بالث

فقــد اســتند النظــام في إيــران عــى أيديولوجيــة ثوريــة تجمــع بــين 

معتقــدات المذهــب »الاثنــا عــشري«، الموغــل في العــداء للمكوِّنات 

الإســلامية الأخــرى، وبــين الطُّموحــات الفارســية الخفيــة. وقــد تبنَّــى 

نظــام الخمينــي مــا عُــرف بـ»تصديــر الثــورة«،  ودعــم الأقليــات 

د  ايــران إلى مهــدِّ الشــيعية في دول المنطقــة، ومعــه تحوَّلــت 

ول الخليجية. لم  إســراتيجي، وحتَّــى وجودي للســعودية وبقيــة الــدُّ

ــدِّ الــذي مثَّلتــه الحــرب العراقيــة  ــف مِــن ذلــك ســوى حائــط الصَّ يخفِّ
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الإيرانيــة )1981م- 1989م(، والوجــود العســكري الأمريــي الــذي 

ــاء  ــة حلف ــل بحاي ــران، وتكفَّ ــة إي ــردع في مواجه ــة ال ــى سياس تبنَّ

ــدة  ــى قاع ــة، ع ــدول الخليجي ــن ال ــة مِ ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

ــط. ــل النف ــن مقاب الأم

الرئيــس  لحكــم  الثانيــة  الفــرة  وأثنــاء 

أوبامــا«،  »بــاراك  الأســبق،  الأمريــي 

ــكرية  ــراتيجية العس ــوُّل في الإس ــدث تح ح

الأمريكيــة؛ فقــد قــرَّر »أوبامــا« ســحب عــدد 

ــة  ــن منطق ــة مِ ــوَّات الأمريكي ــن الق ــر مِ كب

المحيــط  منطقــة  إلى  ونقلهــا  الخليــج، 

المتَّحــدة  الولايــات  وخاضــت  الهــادي. 

ول الغربيــة مفاوضــات مطوَّلــة مــع إيــران حــول  الأمريكيــة والــدُّ

برنامجهــا النــووي، والتــي انتهــت باتِّفــاق، جــرى التَّوقيــع عليــه 

في مدينــة لــوزان الســويسرية، بتاريــخ 2 أبريــل 2015م. وقــد تجاهــل 

ول الخليجيــة، وفي المقابــل رفــع  الاتِّفــاق المخــاوف الأمنيــة للــدُّ

وليــة المفروضة عى إيــران، وهو  العديــد مِــن العقوبــات الماليــة الدُّ

مــا جعــل دول الخليــج في حالــة انكشــاف أمنــي غــر مســبوق. وجرى 

الاتفــاق في ظــلِّ تصاعــد القــوة الإقليميــة لإيــران، وتزايــد نفوذهــا، 

بعــد ســيطرتها غــر المبــاشرة عــى كلٍّ مِــن العــراق وســوريا ولبنــان 

واليمــن.
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ــعودي الحالي، الملك ســلان بــن عبدالعزيز،  مــع وصول العاهل السُّ

للحكــم انتهــج سياســة تقــوم عــى مواجهــة النُّفــوذ الإيــراني 

ــكري في  ــل عس ــام بتدخُّ ــك القي ــن ذل ــة؛ ومِ ــا في المنطق وحلفائه

ــر  اليمــن، في 26 مــارس 2015م، وهــو مــا رفــع مِــن مســتوى التوتُّ

مــع طهــران. 

كا تبنَّــى العاهل الســعودي 

داخليــة  سياســة  الجديــد 

حازمــة تجــاه محــاولات التَّأثــر 

ــأن الداخــي  الإيــراني في الشَّ

ذلــك  ومِــن  الســعودي؛ 

إعــدام »نمــر النمــر« وعــدد 

آخــر مِــن الناشــطين المحســوبين عــى الشــيعة في الســعودية، 

ــمحت  ــي س ــة، والت ــلطات الإيراني ــب السُّ ــرار غض ــذا الق ــار ه ــد آث وق

ــعودية  ــفارة الس ــى الس ــداء ع ــين الاعت ــين الإيراني ــا للمحتجِّ بدوره

في طهــران، وإحــراق ممثِّليتهــا في مدينــة مشــهد، وعــى الفــور 

ــا  ــران، طالبً ــع إي ــات م ــع العلاق ــعودية قط ــة الس ــر الخارجي ــن وزي أعل

مِــن أعضــاء ســفارة طهــران مغــادرة الأراضي الســعودية، خــلال 

)48( ســاعة؛ واتَّخــذت عــدد مِــن الــدول العربيــة والإســلامية إجــراءات 

مشــابهة2.

2. الســعودية تقطــع علاقتهــا مــع إيــران بعــد تصاعــد أزمــة إعــدام النمــر، بي بي سي عــربي، في: 2016/1/3م، 

متوفــر عــى الرابــط التــالي:
https://shortest.link/kkxe
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ــل  ــج بإسرائي ــن دول الخلي ــدد مِ ــتعانت ع اس

تركــه  الــذي  الأمنــي  الفــراغ  لمــلء 

الانســحاب الأمريــي، مِــن خــلال التَّطبيــع 

معهــا، وهــو مــا وفــرَّ لإيــران ذرائــع جديــدة 

للتصعيــد ضــدَّ دول الخليج. وفي 18 ســبتمر 

2019م، تعرَّضــت منشــآت نفطيــة حيويــة 

ــاض  ــت الري ل ــات حمَّ ــعودية لهج في الس

طهــران المســئولية عنهــا، فيــا أعلنــت جاعــة الحوثي مســئوليتها 

ــن  ــي مَ ــران ه ــة أن إي ــر دولي ــدت تقاري ــين أكَّ ــات، في ح ــن الهج ع

ــك3. ــت بذل قام

البلديــن،  بــين  المبــاشرة  العســكرية  المواجهــة  لمخاطــر  وتجنُّبًــا 

ــن الحــوار والمفاوضــات مــع  ــاض في خمــس جــولات مِ ي انخرطــت الرِّ

طهــران، في العــراق، وبتيســر مِــن الحكومتــين العراقيــة والعُانية.

ــوى  ــن الق اً في موازي ــرُّ ــل تغ ــى الأق ــن ع ــين الأخري ــهد العام ش

ــة  ــية- الأوكراني ــرب الروس ــت الح ــد منح ــعودية، فق ــران والس ــين إي ب

ــة  ــل الحاج ــدُّولي، بفع ــتوى ال ــى المس ــراً ع ــوذًا كب ــعودية نف الس

المتزايــدة لمصــادر طاقــة بديلــة عــن روســيا. وأظهــرت الريــاض 

ــز والاســتقلال عــن التوجُّهــات  ــن التاي ــر مِ سياســات فيهــا قــدر كب

3. الهجــوم عــى أرامكــو: واشــنطن حــددت مواقــع في إيــران أطُلقِــت مِنهــا طائــرات مســرة وصواريــخ، بي بي 

سي عــربي، في: 2019/9/17م، متوفــر عــى الرابــط التــالي:

https://shortest.link/kkyg
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الأمريكيــة، وفي بعــض الحــالات التَّحــدي الواضــح لهــا، واتَّجهــت إلى 

ــة  ولي ــوى الدُّ ــا مــع الق ــيع علاقاته ــين، وتوس ــا الأمني ــع شركائه تنوي

ــين. ــيا والصِّ ــا روس ــدة، ومِنه الصاع

مــع توتُّــر العلاقــة الســعودية الأمريكية، 

الأمنيــين،  شركائهــا  تنويــع  وبهــدف 

اتَّجهــت الريــاض نحــو الــشرق، فدعــت 

بينــغ«،  جــين  »شي  الصينــي،  الرَّئيــس 

إلى زيــارة رســمية للريــاض، وحشــدت لــه 

حضــورًا كبــراً، وعقــدت معــه ثــلاث قمم: 

ســعودية وخليجيــة وعربيــة. 

كــا تقاربــت الريــاض مــع روســيا، وكان المعلــم الأبــرز في ذلــك 

دفعهــا دول مجموعــة »أوبــك +« إلى اتِّخــاذ قــرار بخفــض إنتــاج 

ــلان  ــة للإع ــع الإدارة الأمريكي ــا دف ــر 2022م، م ــخ 5 أكتوب ــط، بتاري النف

ــين«، في  ــر بوت ــروسي، »فلاديم ــس ال ــاً للرَّئي ــدُّ دع ــك يع ــأنَّ ذل ب

ــا4. ــى أوكراني ــه ع حرب

في المقابــل، وبدعــم خليجــي غــر معلــن، أعلــن الرئيــس الأمريــي 

ــع  ــووي« م ــاق الن ــن »الاتف ــحاب مِ ــب«، الانس ــد ترام ــابق، »دونال السَّ

إيــران، فارضًــا عــى إيــران عقوبــات اقتصاديــة موجعــة، ومجــراً 

4.  وزيــر الدفــاع الســعودي: نســتغرب الاتهامــات بوقوفنــا مــع روســيا، الجزيــرة نــت، في: 2022/10/17م، متوفــر 

عــى الرابــط التــالي:

https://shortest.link/kkA5
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ــة  ــا، وفي نهاي ــط مِنه ــتراد النف ــدم اس ــى ع ــدول ع ــن ال ــر مِ الكث

فــرة حكمــه تمكَّنــت إدارتــه مِــن قتــل قائــد »فيلــق القــدس«، التابــع 

ــن  ــدد مِ ــع ع ــلياني«، م ــم س ــراني، »قاس ــوري« الإي ــرس الث لـ»الح

ــراق.  ــران، في الع ــة لإي ــيعية الموالي ــل الش ــادة الفصائ ق

ومــع أنَّ إدارة الرئيس الأمريي 

الحــالي، »جــو بايــدن«، جــاءت 

تســتهدف  مختلفــة  بأجنــدة 

النفــوذ  أنَّ  إلاَّ  الســعودية، 

الخليجــي، وبدرجــة أكــر الحــرب 

حالــت  الأوكرانيــة،  الروســية- 

ذلــك. دون 

ــا، اندلعــت احتجاجــات داخليــة، منتصــف شــهر ســبتمر 2022م،  إيرانيًّ

ــدَّت في الكثــر  بســبب مقتــل شــابة، تدُعــى »مهســا أمينــي«، وامت

مِــن المــدن الإيرانيــة، وتمكَّنــت بشــكل كبــر مِــن هــزِّ النظــام الإيــراني. 

ــات  ــة لضرب ــكرية واقتصادي ــآت عس ــت منش ــاء تعرَّض ــذه الأثن وفي ه

دة، مجهولــة المصــدر، وحــرب ســيرانية، يرجَّح أن تكــون وراءها  متعــدِّ

إسرائيــل.
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ولتان -الســعودية وإيــران- في خمس  في هــذه الأجــواء اشــركت الدَّ

ــح أنَّها ناقشــت كلَّ  جــولات مِــن المفاوضــات، في العــراق، ومِــن المرجَّ

العوامــل التــي تــؤدِّي إلى توتُّــر العلاقــات بينهــا، ورؤيــة ومطالــب 

ــعودي في  ــة الس ــر الخارجي ــا كان وزي ــا. وفي ــرف لمعالجته كلِّ ط

زيــارة خارجيــة لعــدد مِــن الــدول، تفاجــأ العــالم بالإعــلان عــن اتِّفــاق 

يــاض وطهــران، مِــن خلال بيــان صينــي إيراني  إعــادة العلاقــات بــين الرِّ

ســعودي مشــرك.

طبيعة الاتفاق وأهميته:

ــن الاتفــاق الموافقــة عــى اســتئناف العلاقــات الدبلوماســية   تضمَّ

ة  ــدَّ ــلال م ــا خ ــفارتيها وممثِّلياته ــح س ــادة فت ــن، وإع ــين البلدي ب

أقصاهــا شــهران، والتأكيــد عــى احــرام ســيادة الــدول، وعــدم 

ــة  ــري الخارجي ــد وزي ــى أن يعق ــة، وع ــئونها الداخلي ــل في ش التدخُّ

الســفراء،  تبــادل  وترتيــب  ذلــك،  لتفعيــل  اجتاعًــا  البلديــن  في 

ــن الاتفــاق  ومناقشــة ســبل تعزيــز العلاقــات بــين الدولتــين. كــا تضمَّ

ــي  ــا الأمن ة، أبرزه ــدَّ ــالات ع ــاون في مج ــات تع ــل اتفاقي ــى تفعي ع

والاقتصــادي، ســبق توقيعهــا عامــي 1998م و2001م5.

ــول، في:  ــة الأناض ــي(، وكال ــل زمن ــة )تسلس ــن القطيع ــوام م ــبعة أع ــاء س ــراني إنه ــعودي الإي ــاق الس 5.  الاتف

ــالي: ــط الت ــى الراب ــر ع 11/3/2023م، متوف
https://shortest.link/kjoZ
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لكــن  الاتفــاق،  مِــن  الجانــب المعلــن  الحــال فــإنَّ هــذا  وبطبيعــة 

ــولات  ــلال ج ــا، خ ــم حوله ــرى التفاه ــرة ج ــورًا كث ــد أنَّ أم ــن المؤكَّ مِ

المفاوضــات الخمــس التــي عُقــدت في العــراق، وأثنــاء جولــة الحــوار 

ت إلى أربعــة  التــي تــمَّ فيهــا التوقيــع عــى الاتفــاق، والتــي امتــدَّ

ــين«. ــة »بكِّ ــة الصيني ــة، في العاصم ــام متواصل أيَّ

حظــي إعــلان الاتِّفــاق برحيــب واهتــام دولي واســع، ومنــاط ذلــك 

أهميــة الدولتــين لاســتقرار مصــادر الطاقــة في العــالم مِــن جهــة، 

ــة  ــن المنطق ــى أم ــا ع ــتباك بينه ــة الاش ــلبية لحال ــات الس والتداعي

والعــالم والممــرَّات المائيــة الدوليــة، وبشــكل أكــر عــى عــدد مِــن 

لبنــان وســوريا واليمــن  الأزمــات المشــتعلة في دول المنطقــة: 

ــلات.  ــعوبها الوي ــاني ش ــي تع ــراق، والت والع

ومــع هــذا ينبغــي التأكيــد عــى أنَّ هــذا الاتفــاق، قــد لا يكــون 

التاليــة: للأســباب  عليــه،  حصــل  الــذي  الاهتــام  بمســتوى 
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1- أنَّــه اتفــاق اضطــراري، أجــرت عليــه إيــران بفعــل تدهــور أوضاعها 

ـع مِــن  يــات خارجيــة؛ ولا يتوقّـَ الداخليــة، ومــا تواجهــه مِــن تحدِّ

ــي. ــلوكها الخارج ــا لس ــون ضابطً ــاق أن يك الاتِّف

2- اســتمرار العوامــل الرئيســة المحرِّكــة للــراع، والتــي تبُقــي 

ــل،  ــى الأق ــراتيجي ع ــس إس ــتباك أو تناف ــال اش ــين في ح الدولت

ــك إيــران بمشروعهــا القائــم عــى الهيمنــة عــى  في ظــلِّ تمسُّ

ــا. ــى دوله ــكرية ع ــيطرة العس ــا الس ــة، وربم المنطق

3- خــرة العلاقــات بــين الدولتــين والتي تنتقــل مِن التوتــر والقطيعة 

إلى تخفيــف التوتــر مــع عودة العلاقــات، والعكس.

4- ضعــف الثقــة بــين الدولتــين، وهــو مــا جعــل الســعودية -عــى 

ــا بعــد  الأرجــح- تمتنــع عــن عــودة العلاقــة بشــكل مبــاشر، وإنمَّ

شــهرين، لاختبــار حســن الســلوك الإيــراني، بعدهــا يجتمــع وزيــري 

ــات. ــتئناف العلاق ــا لاس ــن ويرتِّب ــة البلدي خارجي
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دوافع الطرفان:

انســاقت طهــران والريــاض إلى التوقيــع عــى الاتفــاق بدوافــع 

ــه،  ــاره ومآلات ــى مس ــر ع ــي أن تؤثِّ ــن الطَّبيع ــة، ومِ ــات مختلف وغاي

ــالي: ــو الت ــى النح ــي ع وه

دوافع إيران:

ــا  ــة الحاليــة هــي الأكــر احتياجً يظُهــر الســياق أنَّ إيــران في المرحل

ــا  ــراب أوضاعه ــبب اضط ــف، بس ــرف الأضع ــي الط ــاق، فه ــذا الاتف له

ــاف  ــا، والاصطف ــة عليه ــة المفروض ــة الخارجي ــة العزل ــة، وحال الداخلي

هــا، ولــذا كانــت الأكــر حرصًــا عى  الأمنــي الإقليمــي غــر المعلــن ضدَّ

المفاوضــات، ســواء في الجــولات الأولى في العــراق، أو لاحقًــا، كــا 

أنَّهــا كانــت الأكــر اعتــدادًا بالاتفــاق وتســويقًا لــه. وعــى الأرجــح أنَّهــا 

انطلقــت مِــن الدوافــع التاليــة:

1- فتــح ثغــرة في الفضــاء الإقليمــي لتخفيــف العزلــة التــي تعــاني 

منهــا، في ظــل فشــل مســاعيها في إعــادة العمــل بالاتفــاق حــول 

برنامجهــا النــووي، أو كــسر الحصــار الاقتصــادي المفــروض عليهــا، 

اعــم لروســيا في حربهــا عــى  والــذي تزايــد بســبب موقفهــا الدَّ

أوكرانيــا، وعجزهــا عــن تحقيــق اخــراق في علاقاتهــا مــع الولايــات 

. المتحــدة ودول الاتحــاد الأوربيِّ

2- تحقيــق إنجــاز يتــمُّ تســويقه داخليًّــا للتخفيــف مِــن حالــة الاحتقــان 

ــام  ــأنَّ النظ ــام ب ــاع الع ــسر الانطب ــد، وك ــعبي المتزاي ــخط الش والس

ــا، ويمثِّــل عــبءً عــى الشــعب الإيــراني. بــات منبــوذًا دوليًّ
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3- كــسر الاصطفــاف الأمنــي الإقليمــي غــر المعلــن، والــذي يضــمُّ 

معظــم الــدول الخليجيــة وإسرائيــل، وهــو اصطفاف تحرِّكــه مخاوف 

حقيقــة مِــن الأطــاع الإيرانيــة في ظــلِّ الفــراغ الأمنــي الناتــج عــن 

الانســحاب الأمريــي مِــن المنطقــة.

ــلات الســعودية في الشــأن الإيــراني، فطهــران  4- الحــد مِــن التدخُّ

ــك  ــرى- في تحري ــب دول أخ ــدًا -إلى جان ــا ي ــأنَّ له ــاض ب ــمُّ الري تته

ــا. ــاني مِنه ــي تع ــعبية الت ــات الش ــة والاضطراب ــات الطلابي الاحتجاج

دوافع السعودية:

ــر  ــران، ولم تظه ــع إي ــوار م ــادرة للح ــي المب ــعودية ه ــن الس لم تك

حاسًــا لذلــك، وكان مــن المتوقَّــع أن يمتــد الحــوار إلى فــرة زمنيــة 

أطــول. وقــد مثَّــل توقيــع الريــاض عــى الاتفــاق مفاجئــة للكثــر مِــن 

المراقبــين. ويبــدو أنَّ الريــاض تعاملــت مــع هــذا الاتفــاق انطلاقـًـا مِــن 

الدوافــع التاليــة:

1- تجنُّــب الصــدام العســكري المبــاشر مــع إيــران، فاســتمرار الضغــوط 

عليهــا قــد يدفعهــا لتوجيــه ضربــات، باتِّجاه الســعودية عمــلا بمقولة 

»عليَّــا وعــى اعــدائي«، وقــد صرح بهــذا غــر ما مــرَّة مســئولون في 

»الحــرس الثوري«6. 

6.  قائــد الحــرس الثــوري الإيــراني يوجــه تحذيــراً للســعودية مــن وســط منــاورة عســكرية، سي. إن. إن. عــربي، 

في: 17/10/2022م، متوفــر عــى الرابــط التــالي:

https://shortest.link/jnWv
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2- التقليــل مــن المخاطــر الأمنيــة، وتطبيق سياســات خفــض التصعيد 

ــر  ــع قط ــة م ــلال المصالح ــن خ ــراً، مِ ــاض مؤخ ــا الري ــي انتهجته الت

وتركيــا، وهــو نفــس المســار الــذي تمــي بــه حاليــا في اليمــن.

المتاحــة  البدائــل  عــن  البحــث   -3

وأمــن  أمنهــا  عــى  للحفــاظ 

المنطقــة، في ظــلِّ حالــة الإحبــاط 

ــة  ــية الأمريكي ــن السياس ــق مِ العمي

وغــر  يــة،  الجدِّ المخاطــر  تجــاه 

لهــا  تتعــرَّض  التــي  المســبوقة، 

الــدول الخليجيــة. فقــد شــنَّت جاعــة الحــوثي وإيــران، وجاعــات 

أخــرى مواليــة لهــا، هجــات موجعــة ضــدَّ الســعودية والإمــارات، 

عــم اللَّفظــي،  دون أن تحــرِّك الولايــات المتحــدة ســاكنًا، ســوى الدَّ

بــل إنَّهــا -وفي ذروة تلــك المخاطــر- قامــت بســحب منظومــة 

المنطقــة. دول  مِــن  الدفاعيــة  الصواريــخ 

4- اســتالة الصــين، ومحاولــة اخــراق التحالــف الصينــي الــروسي 

الإيــراني، فقــد كان التوقيــع عــى الاتفــاق في »بكِّــين«، ومِــن 

ــين عــى أنَّهــا راعيــة ســلام، وهــي  خــلال بيــان مشــرك، تقديــم للصِّ

ــس  ــوة الرئي ــة في دع ــوة الأولى والمتمثِّل ــة للخط ل ــوة مكمِّ خط
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الصينــي إلى زيــارة الريــاض، وحشــد قــادة المنطقــة لمقابلتــه 

ــا. عــى نحــو مــا ذكرن

ارتباط الاتفاق بالملف اليمني:

في  وإيــران  الســعودية  بــين  الاشــتباك  بــؤر  د  تعــدُّ مِــن  بالرغــم 

الإقليــم، والتــي قــد تتأثَّــر بهــذا الاتفــاق، إلا أنَّ القضيــة اليمنيــة كــا 

ــا تأثًّــراً بــه، حيــث مِــن المتوقَّــع أن يكــون لــه  يبــدو أكرهــا ارتباطـًـا وربمَّ

ــة: ــباب التالي ــك للأس ــود ذل ــا، ويع ــاشرة عليه ــات مب تداعي

1- أنَّ الحــرب في اليمــن هــي الأكــر 

وتأثــراً  الســعودية  بأمــن  ارتباطـًـا 

ــات  ــا لهج ــة تعرُّضه ــه، فإمكاني في

مِــن قبــل جاعــة الحــوثي قــد يؤثــر 

التحتيــة والتوجُّهــات  البُنيــة  عــى 

وهــي  2030م،  الســعودية  رؤيــة  تتطلَّبهــا  التــي  الاقتصاديــة 

ــن  ــد ب ــد، محم ــولي العه ــس ل ــياسي الرئي ــعبي والس ــل الش الحام

ســلان.
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2- التوقيــع عــى الاتفــاق جــاء مرتبطـًـا بالتوجُّهــات الســعودية 

الهادفــة إلى إنهــاء الحــرب في اليمــن، فقــد صرَّح وزيــر الخارجيــة 

الســعودية، الأمــر فيصــل بــن فرحــان، قبــل يــوم واحــد مِــن إعــلان 

الاتفــاق، أنَّ »هنــاك جهــودًا قائمــة للوصــول إلى وقــف إطــلاق نــار 

ــة  ــراف اليمني ــين الأط ــية ب ــة سياس ــلاق عملي ــم إط ــن ث ــم، ومِ دائ

تنهــي هــذه الأزمــة«7.

ث باســم مجلــس الأمــن  3- ترحيــب المتحــدِّ

الأبيــض، في تعقيبــه  بالبيــت  القومــي 

عــى الاتفــاق، »بــأيِّ جهــود للمســاعدة 

ــة  ــن، وتهدئ ــرب في اليم ــاء الح في إنه

ـر في منطقــة الــشرق الأوســط«8،  التوتّـُ

مــا يشــر إلى أن ملــف الأزمــة في اليمــن 

ــراً بالاتفــاق. ســيكون أكــر الملفــات تأثُّ

7. وزيــر الخارجيــة الســعودي: أولوياتنــا في اليمــن وقــف إطــلاق النــار والبــدء بعمليــة سياســية بــين الأطــراف 

اليمنيــة، المصــدر أونلايــن، في: 10/3/2023م، متوفــر عــى الرابــط التــالي:

270442/https://almasdaronline.com/articles
8. ردود الفعل عى استئناف العلاقات بين إيران والسعودية، سويس إنفو، مرجع سابق.
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التداعيات:

مِــن التداعيــات التــي يمكــن أن تحــدث في الملــف اليمنــي في حــال 

تنفيــذ الاتِّفــاق مــا يــي:

1- حشــد زخــم دولي واســع لإيقــاف الحــرب في اليمــن، إذ يبــدو أنَّ 

إيــران ســتنضمُّ إلى الــدول الداعمــة لمســار التســوية، فقــد نــشرت 

ــولات  ــه بالتح ــشرت في ــا ب ــدة بيانً ــم المتح ــران في الأم ــة إي ممثلي

التــي ســتحدث في الملــف اليمنــي، ولا يعُلــم مــا إذا كان ذلــك بنــاءً 

عــى تفاهــات مــع الســعودية أم أنَّــه ينــدرج في إطــار التســويق 

لهــذا الاتفــاق.

ــلِّ  ــعودية لح ــتتبعها الس ــي س ــوات الت ــات والخط ــح السياس 2- من

الأزمــة اليمنيــة قــدرًا مِــن المشروعيــة الإقليميــة، وإخراجهــا عــى 

أنَّهــا جــاءت في إطــار تفاهــات إقليميــة أوســع.

3- تقليــص فــرص خيــار العمــل العســكري مــن قبــل مجلــس القيــادة 

الرئــاسي ودولتــي التحالف.

ــة،  ــلطة الشرعي ــعودي للس ــم الس ــع الدع ــؤدي الى تراج ــد ي 4- ق

ــتية. ــكرية واللوجس ــواب العس ــة في الج وخاص

5- قــد يثــر حنــق الولايــات المتحــدة، وقــد يدفعهــا الى التنســيق 

مــع بعــض الأطــراف لتخريــب الاتفــاق بمــا فيهــم الحوثيــين.
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السيناريوهات:

لا بــد مــن القــول أن هــذا الاتفــاق بالرغــم مــن أهميتــه إلا أن يبقــى 

أحــد العوامــل المؤثــرة في الملــف اليمنــي، إلى جانــب عوامل أخرى 

قــد تكــون أكــر تأثــرا منــه، ومنهــا: التوجهــات الســعودية، وســلوك 

الحوثيــين، وموقــف القــوى الدوليــة، فضــلًا عــن تعقيــدات المشــهد 

اليمنــي، ومــا ينطــوي عليــه مــن كثافــة عاليــة في التناقضــات، وهــو 

ــر أن  ــارات، غ ــن المس ــدد م ــى ع ــة ع ــوُّرات مفتوح ــل التط ــا يجع م

أكرهــا احتــالاً تتمثــل في الســيناريوهات التاليــة:

السيناريو الأول: المضي في مسار التسوية:

حيــث ســيوفِّر هــذا الاتفــاق البيئــة الإقليميــة الداعمــة للتســوية 

السياســية في اليمــن، وهــو مــا ســيتكامل مــع الإرادة الســعودية، 

والرغبــة الدوليــة، وإمكانيــة القبــول مِــن قبــل جاعــة الحــوثي، في 

ظــلِّ التدخــلات الإيرانيــة، وعــى ذلــك فــإنَّ هــذا الســيناريو يتوقَّــع أن 

تمــي الأمــور عــى النحــو التــالي:

1- الإعــلان عــن اتفــاق بــين الســعودية وجاعــة الحــوثي، وليــس 

بالــضرورة أن تعُلــن كلُّ تفاصيلــه.

2- دعــوة الســعودية الأطــراف اليمنيــة، بمــا فيهــا جاعــة الحــوثي، 

للتفــاوض، ســواء في الســعودية أو في أي دولــة أخــرى.

3- التوقيــع عــى إعــلان وقــف إطــلاق النــار مِــن قبــل الســلطة 

الحــوثي. وجاعــة  الشرعيــة 
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4- الانتقــال إلى مســار المفاوضــات، وهو مســار بات كلُّ طرف يســتعدُّ 

ــاور  ــة التش ــزت هيئ ــد أنج ــة، فق ــلطة الشرعي ــك الس ــا في ذل ــه، بم ل

ــراً المســودَّة الأولى لوثيقــة الرؤيــة السياســية  والمصالحــة مؤخَّ

ــلام. للسَّ

السيناريو الثاني: تعنُّت جماعة الحوثي:

يتوقَّــع هــذا الســيناريو أن تظُهــر جاعــة الحــوثي تثاقــلًا عــن المي 

في مســار الســلام، وقــد يكــون ذلــك لابتــزاز الســعودية والحكومــة 

الشرعيــة، مِــن خلال ســقف مطالــب مرتفعــة، وبالتالي يتكرَّر ســيناريو 

ــون  ــد يك ــر 2022م. وق ــدث في أكتوب ــا ح ــة، ك ــد الهدن ــدم تجدي ع

هــذا الســلوك بفعــل يقــين المنتــر، أو قــد يكــون بســبب المزايــدة 

بــين الأجنحــة المتنافســة داخــل جاعــة الحــوثي. وفي كلِّ الأحــوال 

ســيحُدث هــذا الأمــر جملــة مِــن التداعيــات المحتملــة، ومِنهــا:

1- توسيع العزلة عى جاعة الحوثي، وتضييق الخناق عليها.

2- استنفاذ كلُّ الطرق لإقناعهم بالمي في مسار التسوية.

3- الإســهام في الحــدِّ مِــن تهريــب الســلاح الإيــراني، حيــث ســتكون 

فــرص تهريبــه أضيــق، بفعــل حــرص إيــران عــى عــدم تخريــب الاتِّفــاق 

أو للشــعور بالحــرج أمــام الصــين التي ظهــرت وكأنَّها ضامنــة للاتفاق.

4- ازديــاد قناعــة المجتمــع الــدولي بعــدم أهليــة جاعــة الحــوثي 

للســلام، والحاجــة إلى عمليــة عســكرية تجلبهــم إلى طاولــة الحــوار.

5- العودة إلى مسار الحرب.
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: السيناريو الثالث: التعثُّرُّ

د  هــذا الســيناريو هــو وســط بــين ســيناريو التســوية وســيناريو تجــدُّ

الحــرب، حيــث تمــي الخطــوات الأولى في مســار التســوية غــر 

أنَّهــا تتعــرَّ بفعــل تعقيــدات المشــهد اليمنــي، أو غيــاب الثقــة بــين 

الأطــراف المختلفــة، أو نتيجــة ســلوك جاعــة الحــوثي. وفي هــذه 

الحالــة تتعــرَّ الجهــود، فــلا تمــي باتجــاه إنجاز تســوية سياســية، ولا 

يكــون بمقــدور الأطــراف الرئيســة الرجــوع إلى مســار الحــرب. وتفيــد 

الخــرة اليمنيــة الســابقة أنَّ هــذا الســيناريو هــو الأقــرب للحــدوث.




